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  آداب الجهاد في الإسلام-  ٣

  :من آداب الجهاد في الإسلام •

ـــــان إذا لم  ـــــار والرهب ــــل النــــساء والأطفــــال والــــشيوخ الكب عــــدم الغــــدر، عــــدم قت
ُيقاتلـوا، فإن قاتلوا أو حرضوا أو كان لهم رأي وتدبير قتلوا َّ َ. 

ُومنهـــا البــــعد عـــن العجـــب والبطـــر والريـــاء، وعـــدم تمنـــي لقـــاء العـــدو، وعـــدم  ُ
 . ريق الآدمي والحيوان بالنارتح

 . قتالهمَّلَومنها عرض الإسلام على العدو، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا ح

ومنهـــــا الـــــصبر والإخـــــلاص، واجتنـــــاب المعـــــاصي، والـــــدعاء وطلـــــب النـــــصر 
ِاللـهـــم منْــزل الكتــاب، ومـــجري الــسحاب، «: والتأييــد مــن االله عــز وجــل، ومنــه َِ َ ْ َ َُّ ُ ُ َِّ َِ ِ َ َّ

َوهازم  ِ َ ْالأحزاب، اهزمهـم وانصرنا عليـهـمَ ُ ْ ِْ ْ َ ُ َْ َ ََ ْْ ِ ْ ِ  .متفق عليه. »َ

 :ما يقوله المسلم إذا خاف العدو •

ْاللـهــم إنـا نجعلـك في نحورهــم، ونعـوذ بـك مـن «: العدو قالالمسلم إذا خاف  ُ َ ُ َ ْ ُِ َ َِ ُ َ ُ َ َّْ َِّ ِ ِ ُ َّ
ْشرورهـم ِ ِ ُ  .أخرجه أحمد وأبو داود. »ُ

 : دواجبات الإمام في الجها •

يجب عـلى الإمـام أو مـن ينـوب عنـه أن يتفقـد جيـشه وأسـلحته عنـد المـسير إلى 
ــع المخــذل والمرجــف، وكــل مــن لا يــصلح للجهــاد، ولا يــستعين  ِّالعــدو، ويمن
ُبكــافر إلا لــضرورة، ويـــعد الــزاد، ويــسير بــالجيش برفــق، ويطلــب لهــم أحـــسن 

                                                        
 ).  ١٧٤٢(، ومسلم برقم )٢٩٦٦(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).١٥٣٧(، وأخرجه أبو داود برقم )١٩٩٥٨(أخرجه أحمد برقم /صحيح) ٢(
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قـوي نفوسـهم المنازل، ويمنع الجيش من الفـساد والمعـاصي، ويحـدثهم بـما ي
 .ويرغبهم في الشهادة

ِّويـــــأمرهم بالــــــصبر والاحتــــــساب، ويقــــــسم الجـــــيش، ويـــــــعين علــــــيهم العرفــــــاء  ُ
ــسرية  ــث العيــون عــلى العــدو، وينفــل مــن يــرى مــن الجــيش أو ال ِّوالحــراس، ويب ُ
ــذهاب، والثلــث بعــد الخمــس في الرجــوع، ويــشاور  كــالربع بعــد الخمــس في ال

 . في أمر الجهاد أهل الدين والرأي

 :ما يجب على المجاهين في سبيل االله •

يلزم الجـيش طاعـة الإمـام أو نائبـه في غـير معـصية االله، والـصبر معـه، ولا يجـوز 
َّالغــزو إلا بإذنــه إلا أن يفــاجئهم عــدو يخــافون شره وأذاه فلهــم أن يــدافعوا عــن 

ة والـشجاعة ِأنفسهم، وإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القو
 .ته بإذن الأميرمبارز

 . ًومن خرج مجاهدا في سبيل االله فمات بسلاحه فله أجره مرتين

 :حكم الخدعة في الجهاد •

ًإذا أراد الإمام غزو بلـدة أو قبيلـة في الـشمال مـثلا أظهـر أنـه يريـد جهـة الجنـوب 
 .ًمثلا، فالحرب خدعة

 :فائدتانالفعل وفي هذا 

ــ: الأولى ـين الطرفـــين فتحـــل الرحمـــة محــل أن خــسائـر الأرواح والأمـــوال تقـــل ب
 .القسوة

تـوفير طاقــة جـيش المــسلمين مـن رجــال وعتـاد لمعركــة لا تجـدي فيهــا : والثانيـة
 .الخدعة
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ُكــان رســول االله : عـن كعــب رضي االله عنــه قــال ُ َ َ َ قلـــما يريــد غــزوة يـــغزوها إلا َّ ََّ ُ ْْ ََ َ ًُ ُ ِ َ َ
َورى بغيرها ِ ْ ََّ ِ  .متفق عليه. َ

 : وقت القتال •

َشـهدت رسـول االله : ِّالـنعمان بـن مقـرن رضي االله عنــه قـالعـن  ُ َ ُ ْ ِ َ إذا لــم يـــقاتل ْ َِ َ َُ ْ
ُمن أول النَّـهار أخـر القتـال حتـى تـزول الـشمس، وتهـب الريـاح، وينْـزل النَّـصر َ ِّ ُ ْ ََ َ َِ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َّ َّْ ُ َ َّ َ ِ َِّ َ َِ ِ .

 .أخرجه أبو داود والترمذي

م فيجــب رده وصــده في أي وقــت أغــار إذا فاجــأ العــدو المــسلمين وأغــار علــيه •
 .فيه

 متى ينزل نصر االله؟ •

 : كتب االله على نفسه النصر لأوليائه، ولكنه ربط هذا النصر بأمور

 : سبيل االله المجاهدين في كمال حقيقة الإيمان في قلوب-١
¡ ( : قال االله تعالى  �  ~ } |  . ]٤٧/الروم[ ) } 

 : الصالحة في حياتهماستيفاء مقتضيات الإيمان، وهي الأعمال -٢
J S(: قال االله تعالى  R  Q  P  O  N  M  L  K  T

Y  X  W  V  U  _  ̂ ] \ [ Z
e d c b a ̀f( ] ٤١-٤٠/الحج[ . 

  : استكمال العدة التي في طاقتهم-٣
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± (: قال االله تعالى

                                                        
 ).٢٧٦٩(له، ومسلم برقم ، واللفظ )٢٩٤٨(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).١٦١٣(، وهذا لفظه،  وأخرجه الترمذي برقم )٢٦٥٥(أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٢(
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¶ µ ´ ³ ²  (]٦٠/الأنفال[ . 

 : بذل الجهد الذي في وسعهم-٤
q pz y x w v u t ( :تعالىاالله قال   s r   ( 

 . ]٦٩/العنكبوت[

Ã ( :تعالىاالله وقال   Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 ÄÇ  Æ  Å  &  %  $  #  "  !

)  (  . ]٤٦ -٤٥/الأنفال [) * + , - . / 0' 
وبــذلك تكــون معهــم معيــة االله، وينــزل علــيهم نــصر االله كــما نــزل عــلى الأنبيـــاء 

 رضي االله  وأصــحابهوالرسـل علــيهم الــصلاة والــسلام، وكــما حــصل للنبــي 
 .عنهم في غزواتهم

 : أثر اليقين والصبر في العمل •

إذا قــــام المــــسلم بــــالحق، وكــــان قيامــــه بــــاالله والله، لم يقــــم لــــه شيء، ولــــو كادتــــه 
السماوات والأرض ومن فيهن لكفاه االله مؤنتها، وإنما يؤتى العبـد مـن تفريطـه 

 .أو تقصيره في هذه الأمور الثلاثة أو في بعضها

ُل لم ينصر، وإن نصر فلا عاقبة له، وهو مذموم مخذولفمن قام في باط ُ. 

ــما قــام لطلــب الحمــد والــشكر مــن النــاس ٬وإن قــام في حــق لكــن لم يقــم  ، وإن
صر ُفهــذا لا ينـــصر؛ لأن النـــصر لمـــن جاهـــد لتكـــون كلمـــة االله هـــي العليـــا، وإن نـــ

 .فبحسب ما معه من الصبر والحق
ًكانت له العاقبة، وإن كـان مـبطلا لم ً، فإن كان الصابر محقا ًفالصبر منصور أبدا

 .تكن له عاقبة
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S R Q P O N M L K J (: قـــال االله تعـــالى
U T   (]٢٤/ السجدة[. 

 :حكم الفرار من الزحف •

 : إذا التقى الجيشان فيحرم الفرار من الزحف إلا في حالتين

³ ( :قال االله تعالى  ² ± ° ¯ ® ¬ «  ª ©
µ ´ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ 

Æ  Å  Ä ÃÌ Ë Ê É È Ç  .]١٦-١٥/الأنفال[  ) 

 : فضل الشهادة في سبيل االله •

p o n m l k j i h g f e d (  : قال االله تعالى-١
r q (  ]١٦٩/آل عمران[ . 

ـــة يــــحب أن «:  قـــال عـــن أنـــس رضي االله عنـــه عـــن النبـــي -٢ ْمـــا أحـــد يـــدخل الجنَّ ََ َُّ ُ َ َِ َ َُ ُ ْ ٌ
َيرجع إلى الدنيا ولـه ما عـلى ََ َ ُْ َ َ َ ََ ْ ُّ ى أن يرجـع إلى ِ َ الأرض مـن شيء إلا الـشهيد يتــمنَّ َ َ َ ِْ ْ َ ْْ َ َ ُ ِ َّ ٍ ْ َ ِ ِ َ

ِالدنيا فيـقتل عشر مرات لـما يرى من الكرامة ِ ِ ٍَ َ َ َ َّ ََ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ُّْ  .متفق عليه. »َ

 : في سبيل االلهكرامات الشهيد  •

َّأرواح الـشهداء في أجــواف طــير خــضر، لهــا قناديـل معلقــة بــالعرش، تــسرح مــن 
 .خصال يث شاءت، وللشهيد عند اهللالجنة ح

ّإن للــشهيد عنْــد االله عــز «:  قــال رســول االله :عــن المقــدام رضي االله عنــه قــال َ ِ ِ ِِ َّ ّ
ًوجل خصالا َّ َّيـغفر لـه في أول دفعة من دمه، ويرى مقعـده مـن الجنَّـة، ويــحلى : ِ ُْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َُ ْ ْ َِ َ ِ َ

َّعليـه حلة الإيمان، ويـزوج اث ُ ُ َْ ْنتـين وسـبعين زوجـة مـن الحـور العـين، ويــجار مـن َّ َ ُ َ َِ ُ ِ ِ
                                                        

 ).١٨٧٧(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٨١٧(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
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ُعذاب القبر، ، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تـاج الوقـار الياقوتـة  َ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ِ َ َ َِ َِ َ َ ْْ َِ ْ ِ
ـــه خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــا، ويــشفع في ســبعين إنــسانا مــن أقاربـــه ِمنْ ِ ِِ ِ َ ً ََّ ْ ْ ُ ُ َ َُ َْ َُّ ِ َ أخرجــه  . »ٌ

 . بن منصور والبيهقي في شعب الإيمانسعيد 

ًمــن جــرح جرحــا في ســبيل االله جــاء يــوم القيامــة اللــون لــون الــدم والــريح ريـــح  • ُ
المسك، عليه طابع الشهداء، والشهادة في سبيل االله تعالى تكفـر الـذنوب كلهـا 

ْإلا الدين َّ. 

 : حكم من حوصر وحده •

لـه أن يـسلم نفـسه، ولـه أن  ف،من خشي الأسر من المسلمين ولا طاقة لـه بعـدوه •
َيقاتل حتى يـقتل أو يـغلب ُ. 

 :حكم من هاجم العدو وحده •

مـن ألقـى نفـسه في أرض العـدو، أو اقـتحم في جيـوش الكفـار المعتـدين بقـصد 
التنكيــل بالأعــداء، وزرع الرعــب في قلــوبهم خاصــة مــع اليهــود المعتــدين، ثــم 
ـــل، فقـــد نـــال أجـــر الـــشهداء الـــصابرين، والمجاهـــدين الـــصادقين، وهـــو أقـــل  قُت

 .خسارة، وأكثر نكاية بالأعداء

 :أقسام الأسرى •

 : أسرى الحرب قسمان

 . يسترقون بمجرد السبي:  النساء والأطفال-١

ــين إطلاقهــم بــلا فــداء، أو مفــاداتهم، أو :  الرجــال المقــاتلون-٢ َّيـــخير الإمــام فــيهم ب ُ
                                                        

 ، انظــر)٣٩٤٩(، والبيهقــي في شــعب الإيــمان بــرقم )٢٥٦٢(أخرجــه ســعيد بــن منــصور بــرقم / صـحيح) ١(
 ).٣٢١٣(السلسلة الصحيحة رقم 
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 . قتلهم، أو استرقاقهم حسب المصلحة

 : فضل الإنفاق في سبيل االله •

V U T S R Q P O N M (  : قال االله تعالى-١
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X  Wg f (  

 . ]٢٦١ /البقرة[

ِمـن أنفـق زوجـين في سبيــل «:  قـالعن أبي هريـرة رضي االله عنـه عـن النبـي و -٢ ِ َ ْ َِ ِ َ ْ َْ َ َ ْ َ
ٍاالله دعـاه خزنـة الجنَّـة كل خزنـة باب َ ُ َِ َِ ََ َ ََ َُّ ُ َ َّأي فـل هلـم: ُ ُ َُ ُ ْ  .متفق عليه. ».. َ

 : فضل الغبار والصيام في سبيل االله •

ِمـــن اغــــبرت قــــدماه في «:  قــــالضي االله عنـــه أن رســــول االله  عـــن أبي عــــبس ر-١ ُ َ َّ َ ََ َْ ْ ِ
ِسبيل االله حرمه االله على النَّار َ َ ُ ََ َّ َِ  .أخرجه البخاري. »ِ

ْمـــن «:  يقـــولســـمعت النبـــي : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري رضي االله عنـــه قـــالو -٢ َ
ِصام يوما في سبيل االله بـعد االله وجهه عن النَّ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َِ ًار سبعين خريفاً ْ ِْ َ َ ِ َ  .متفق عليه. »ِ

 : ًفضل من احتبس فرسا في سبيل االله •

ِمـن احتــبس فرسـا في سـبيل «: قـال النبـي : عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال ِ َ َ َِ ً َ َ َ ْ َْ
ِاالله إيمانا باالله، وتصديقا بوعده، فإن شبـعه وريـه، وروثـه، وبولــه في ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ َّ َ ً ًَ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ميزانــه يـوم َِ ْ َ ِ ِ َِ

ِالقيامة َِ  .أخرجه البخاري. »َ
 

                                                        
 ).١٠٢٧(، ومسلم برقم )٢٨٤١(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(
 ).٩٠٧( برقم أخرجه البخاري) ٢(
 ).١١٥٣(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٨٤٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ٣(
 ).٢٨٥٣( برقم أخرجه البخاري) ٤(
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 : قسمة الغنيمةصفة  •

ُالغنيمــة لمــن شــهد الوقعــة مــن أهــل القتــال، فيـــخرج الخمــس ويـقــسم  ٬ســهم : ُ
ـــــى، وســـــهم  ُولرســـــوله يـــــصرف في مـــــصالح المـــــسلمين، وســـــهم لـــــذوي القرب

 . لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل

ســـهم، ) للراجـــل(ة وهـــو أربعـــة أخمـــاس يقـــسم بـــين الغـــانمين، ثـــم بـــاقي الغنيمـــ
ثلاثــة أســهم، ويحــرم الغلــول مــن الغنيمــة، وللإمــام تأديــب الغــال ) وللفــارس(

ـــال كجزيـــة  ـــما يناســـب، ومـــا أخـــذ مـــن مـــال مـــشرك بغـــير قت ُحـــسب المـــصلحة ب
 .وخراج ونحوهما ففيء يصرف في مصالح المسلمين

ِهو ما أخذ من مال الكفار ب: والفيء  .حق من غير قتالُ

) ( * + , ( : قال االله تعالى-١  ' & % $  #  " 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .  -
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` c b a ( :قال االله تعالىو -٢  _  ^  ] \ [  Z Y X

 d e h g  f   i   o n m l k j r q p
�  ~ }  | { z  y x w v  u t s¡  ( ]٧/الحشر[ . 

 :ض المجاهدينحكم تنفيل بع •

ِّيجـوز لأمـير الجـيش أن ينَفـل بعــض المجاهـدين بـشيء مـن الغنيمـة إن رأى فيــه  ُ
ِّمصلحة تنفع المسلمين، وإن لم ير مصلحة لم ينَفل ُ. 

 : ةحكم الغنيم •

ًيــشارك الجــيش سرايــاه فــيما غنمــت، ويــشاركونه فــيما غــنم، ومــن قتــل قتــيلا في  -١ َ
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َحالة الحرب فله سلبه َ. 
 .  ومال، ومركب، وما معه من سلاح، من لباس ما عليه:وسلبه

البلـــوغ، والعقـــل، والحريـــة، : ُلا يـــسهم مـــن الغنيمـــة إلا لمـــن فيـــه أربعـــة شروط -٢
 .ُوالذكورية، فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم

 :حكم وطء المسبيات •

إلا بعــد النــساء المــسبيات ينفــسخ نكــاحهن بمجــرد الــسبي، ولا يجــوز وطــؤهن 
 .الحامل بوضع الحمل، وغير ذات الحمل بحيضةتُستبرأ قسمتهن ثم 

ِّإذا غـــنم المــــسلمون أرضــــا مــــن عــــدوهم عنـــوة خــــير الإمــــام بــــين قــــسمها عــــلى  • ُ ً
ًالمسلمين، أو وقفها عليهم، ويضرب عليها خراجا مستمرا ممن هي في يده ً. 

 .ًتجوز مكافأة الكافر على إحسانه للمسلمين بما تيسر؛ وفاء لجميله •

 : الشهداء في سبيل االله •

ــــــه أن رســــــول االله -١ ــــــرة رضي االله عن ــــــال عــــــن أبي هري ــــــشهداء خـمــــــسة«:  ق ٌال َ ْ َُ َ َ ُّ :
ِالمطعــــون، والمبطــــون، والغــــرق، وصــــاحب الهــــدم، والــــشهيد في ســــبيل ا ِ َ ِ ُ ِْ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ُِ َ ِ ُ ُ ُ َ ُ ْ َِ َ٬« .

 .متفق عليه

ــك رضي االله عنــه أن رســول االله و -٢ ْالــشهادة ســب... «:  قــالعــن جــابر بــن عتي َ ََ ُ عٌ َّ
َّســــوى القتـــــل في ســــبيل االله عـــــز وجــــل َ َ ََّ َ ِ ِِ َ ِ ْ َ ٌالمطعـــــون شــــهيد، والمبطـــــون شـــــهيد، : ِ ٌِ َِ َُ ُ َ ُ ْ َْ َ ُ

ـــــق شـــــهيد، وصـــــاحب الهـــــدم شـــــهيد، وصـــــاحب ذات الجنْـــــب شـــــهيد،  ٌوالغري ٌ ْ ٌِ ِ َِ َ َِ َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َِ َ ُ ِ َ
ــــموت بجــــمع شـــهيدة ٌوصـــاحب الحـــرق شـــهيد، والمـــرأة ت َ ُ َ ُ ٌِ َِ ٍ َْ ُ ْ َ َُ ْ َ ُ َ َِ َ َ ِ أبـــو داود أخرجـــه . »ِ

                                                        
 ).١٩١٤(، واللفظ له، ومسلم برقم )٢٨٢٩ (، أخرجه البخاري برقممتفق عليه) ١(
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 .والنسائي

َعن سعيد بن زيد رضي االله عنـه قـالو -٣ ْ َ ِ َسـمعت رسـول االله : ِ ُ َُ ْيــقول ُ ُ َمـن قتـل «: َ ُ ْ َ
َدون مالـــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دينـــه فهــو شــهيد، ومــن قتــل دون دمــه فهــو  ُ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٌ ٌَ َ

َشهيد، ومن قتل دون أهلـه فهو ش ََ ُ ْ ََ َ ُِ ِِ َ ٌهيدٌ  .أخرجه أبو داود والترمذي. »ِ

 :حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر •

 .إذا احتاج حي من مجاهد وغيره إلى نقل عضو أو جزء من إنسان حي  -١
ِّفـإن كـان النقــل يـؤدي إلى ضرر بــالغ بتفويـت أصــل الانتفـاع أو جلـــه كقطـع يــد،  ُ

ْأو رجل، أو كلية فهذا محرم؛ لأنه تهديد لحياة متيقن  .ة بعملية ظنية موهومةِ
وإن كان النقل يؤدي إلى الموت كنزع القلب، أو الرئـة فهـذا قتـل للـنفس، وهـو 

 . من أشد المحرمات

نقل عضو أو جزء من إنسان ميت إلى حي، فإن كانت مـصلحة الحـي ضروريـة  -٢
ْتتوقف حياته عليها كنقل القلب، أو الرئة، أو الكلية فهذا يجـوز عنـد الـضرورة  ِ

ن الميــت قبــل وفاتـــه، ورضي المنقــول إليــه، وانحـــصر التــداوي بــه، وقـــام إذا أذ
 . بذلك طبيب ماهر

 

                                                        
 .، وهذا لفظه)١٨٤٦(،  وأخرجه النسائي برقم )٣١١١(أخرجه أبوداود برقم /صحيح) ١(
 .، وهذا لفظه)١٤٢١(، وأخرجه الترمذي برقم )٤٧٧٢(أخرجه أبو داود برقم /صحيح) ٢(


